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 تقدیر موقف

 ماذا وراء الجل8ة الأمن-ة الصهیون-ة في تر.-ا؟ 

 خلدون محمد

 

مدJ أ6ام الأسبوع الماضي 6قوم الإعلام الصهیوني ببث الإنذارات التي 6طلقها 19ار الس6اسیین، 1الإضافة إلى أجهزة على 

ا حول  Nمن الدرجة الأولى، حول تهدید المؤسسة الأمن6ة الصهیون6ة، وهي إنذارات ساخنة جد Rحدث وش6ك تعلن معه حالة طوار

ة شخص6ات صهیون6ة هامة أو اغت6الها، 1الإضافة إلى استهداف جمهور ق6ستهدف محاولة خطف وملاحإیراني استخ1ارX محتمل 

 . إستانبولفي مدینة  وجودینسرائیلیین" الم"الإالس6اح والأفراد 

ل6م أطراف أخرJ في الإقومثل هذه الإنذارات تطال عدة أطراف: "إسرائیل"، تر69ا، وإیران، ثم الجمهور الصهیوني، فضلاً عن 

على مدة صراعنا الطوgل مع العدو الصهیوني، فهي و1الطرgقة الدرام6ة التي والعالم. وإن مثل هذه الجل1ة الأمن6ة ألفنا أش1اهها 

سرح أحداث في ملها، أو السعي لترتیب  والإعداداو أحداثًا یجرX التدبیر 1أن هناك طبخة ع الذX ینبؤك یتم تقد6مها بها، من النو 

 –ع9سه تمامًا  –م9ان آخر، فقد اعتدنا من السلوك الصهیوني المعادX أنه 6عطي تر9یزه غرlًا، و96ون في حق6قة الأمر منْص1ًا 

شرقًا!! ولكن في هذه الأجواء الساخنة ما الذX 6م9ن فهمه واستن1اطه من مجمل هذه الجل1ة وهذا السلوك في مطلع هذا الصیف 

 شدید السخونة؟ و9یف 6م9ن تفسیر انع9اساته على أطرافه المختلفة؟

جد أحدًا منهم لم ن، ملحة 1عودة الس6اح1النس1ة للجمهور الصهیوني الذX لم 96ن قا1ضًا لهذه الجل1ة. فرغم المطال1ات الأولاً، 

رgرها على زخمه، ونقلت القنوات الإخ1ارgة الصهیون6ة تقا6ستجیب، لا بل إن برنامج الرحلات الس6اح6ة إلى تر69ا 1قي محافظًا 

و نوع من یجرX ه ل الأفراد العادیین، و9أن هؤلاء 6فهمون ضمنًا أن مابَ الیوم6ة التي أظهرت عدم اكتراث ولا م1الاة شدیدة من قِ 

الك6ان الصهیوني في الشهور الأخیرة تمارgن أحد أطرافها، هذا من جهة، ومن جهة أخرJ، 6شهد أن 96ونوا مسرح6ة یراد 

 ، فقد 96ون ما جرJ من جل1ة أمن6ة هنا داخلاً في 1اب التدر1gاتاغیر مسبوقة على نطاق محلي وقُطرX وإقل6مي أ6ضً واستعدادات 

 ات. 6الأغراض والغاالممتدة والمتنوعة 

غم تغییر دفة العدالة والتنم6ة) ور  –بخصوص تر69ا واخت6ارها "صهیون6ًا" 9مسرح أحداث. فإننا نعتقد أن تر69ا (أردوغان وثانً-ا، 

یر ا موضوعة تحت الاخت1ار "الإسرائیلي"، فإن أصواتًا صهیون6ة استراتیج6ة تقول، إن تغیالس6اسة التر69ة اتجاه "إسرائیل" غیر أنه

س6اسة أردوغان "الإسرائیل6ة" شيء جید، ولكن لا یجعلنا هذا لوحده نر9ن إل6ه حتى یتم اخت1اره وتجرlته وتمرgره عبر ماكینة 

ن الأتراك أت أمن6ة وس6اس6ة هي نوع من التأكد، 1ها من اتصالاوما رافقها وصاحبالفحص "الإسرائیلي". ونعتبر هنا، هذه الجل1ة 

1ما یتلاءم وgتواف� والاعت1ارات والمصالح الصهیون6ة، وهذا السلوك "التورgطي" معروف جیدًا لمن خبر  ن وgتعاونو  ن غدوا 6شتغلو 
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الذX تقوده ور تحالف الآخذ 1التبلطرgقة التف9یر الصهیون6ة. ولرlما یتطلع ذلك التور�g إلى جر تر69ا إلى ص6غة من ص6غ ال

 "إسرائیل" في مواجهة إیران. 

لذلك 9ان من الملفت للنظر ما نقله مراسل الجزgرة في تر69ا 1أن وسائل الإعلام التر69ة هي التي تتداول الجل1ة المثارة، في حین 

تحف� الأتراك ب االتر69ة، وهذا 6عطي انط1اعً ل مصالح الأمن أو الدبلوماس6ة بَ أنه لم 6صدر أX إعلانات أو تصرgحات رسم6ة من قِ 

6ة، فاستقبلوا غا6اتهم الاقتصادحول هذه الجل1ة، رغم محاولتهم "الإفادة" من نسج علاقاتهم "التطب6ع6ة" التي یرgدونها في سبیل 

اون وذلك لك التعبتقد6م ش9ره لأردوغان على حسن تعامله الأمني، من أجل تثبیت درجة ذوزgر خارج6ة العدو، 9ما قام بینت 

إیجاب6ة جدیدة في محاولة إعادة بناء علاقات عامة � "إسرائیلN6ا". أما في حسا1ات أردوغان فرlما 6عتقد أنه سحب نقطة gالتور 

 "طی1ة" مع شر9ائه في محاولته استعادة علاقاته السا1قة بهم!!

ح النوا6ا لتفضإعلاناتها في الیومین الأخیرgن  ولكن جاءت .وهي موضوع الجل1ة فقد صمتت لأ6ام طوgلة ثالثًا،وأما إیران، 

 طرف ثالث، 9ما حذّرت إیران من المسعى الصهیونيالصهیون6ة، فقد أن9رت إیران ق6امها 1ملاحقة أهداف صهیون6ة على أرض 

ا، 6ُست1عد رة مع تر69عم6قة و9بیفي تع9یر العلاقات الأخو6ة مع الأتراك (خاصة وأن هناك علاقات مصالح اقتصاد6ة وس6اس6ة 

قالة الإیران6ة في الآن نفسه، بإمن ذلك، قامت الح9ومة  وأكثرأمن6ة على الأرض التر69ة).  م إیران بنشاطاتقدمعها المرء أن ت

 Xر الاستخ1ارات في الحرس الثورgفي مثل هذه الملا1سات، ولا نست1عد هنا أن تكون یدة ما ی1عث على تكهنات عدي ، فوز

 ن6ة الأخیرةوقامت بتدبیر وتوج6ه ونسج هذه الدراما الأمالاستخ1ارات الصهیون6ة قد نجحت في اختراق بن6ة الاستخ1ارات الإیران6ة 

تبدX نوعًا من  التر69ة، وهو ما جعل مصالح الأمن والس6اسة إستانبولالتي جرت أحداثها المفترضة في شوارع وم6ادین مدینة 

 التحف� في التعاطي مع الح9ا6ة.

9ثیرة، سواء  لاتاخ، تشهد هذه اللحظة تشا91ات وتدط1عًاوما الذX ترgده "إسرائیل" من هذه الجل1ة؟ فقدد یتساءل المرء: ، اعً ورا8

لإیراني، بتقو6ض البرنامج النووX ا ما له علاقة 1الحرب السرgة الضارgة الجارgة بین الك6ان الصهیوني وإیران، أو ما له علاقة

رب، أو ما له علاقة ببناء الحلف الآخذ 1التبلور الذX تقوده غمرتق1ة إلى الاتفاق النووX بین إیران وال وسد الطرق أمام أX عودة

و9ران6ا أ الحرب في"إسرائیل" في الشرق الأوس� والعالم، لمواجهة إیران، ورlما لخوض الحرب ضدها. هذا فضلاً عن تداع6ات 

 شرق الأوسطي.على المشهد 

6ًا 1الضرورة. ولكن ما نعتعن هذه الش91ة العلائق6ة، فمن طب6عة الحدث "الشرق الأوسطي"  ا1عیدً و  قده أن أن 96ون علائقN6ا ومتعدِّ

مع حل  ، وحتىتوحي بذلك والتحضیرات والاستعداداتتسیر نحو حرب م1اشرة مع إیران، و9ل الدلائل والمؤشرات  "إسرائیل"

لَ   وما رأیناه في الجل1ة الأمن6ة التي جرت على .بذلكالح9ومة الحال6ة فقد أو9لت أمور الحرب إلى وزgر دفاعهم "غانتس" وخُوِّ

، فمنذ 1982الشهور التي س1قت حرب اجت6اح بیروت عام 1الأرض التر69ة، والتي أعلن العدو أن فصولها لم تنته 1عد، یذ9رنا 

عدة، ومعلومة ، 9انت الخط� والسنارgوهات للحرب القادمة مُ 1982ووقوع الحرب في حزgران  1981بین تموز توق6ع الهدنة 

وثقت لتلك الحرب.  التي ظهر ذلك وlجلاء الكتب الكثیرة9ما تُ الدول ودبلوماسییها وس6اسییها، لدJ استخ1ارات العدید من ومعروفة 

، حتى إذا ما جاء حادث محاولة اغت6ال السفیر الصهیوني في والتحذیراتو9انت أ6ام الشهور إ6اها، ملیئة 1التهدیدات والإنذارات 
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، وقیل إن "جماعة أبو نضال" هي من قامت 1ه، فإذا "بإسرائیل" تتخذه الذرgعة والسبب لشن الحرب لندن الذX أصیب في الحادث

وقوعه، وما 6م9ن أن نتكهن 1ه هنا، هو أمر شب6ه مع اختلاف الظروف والملا1سات، ولكن 6م9ن ذX لم 96ن یب� لحدوثها سوJ ال

ة الماد6ة غیرها، لاتخاذه الذرgع أن تبني "إسرائیل" على حدث درامي 9بیر، 6ُعد له 1ش9ل جید على الأرض التر69ة، ورlما على

 أعلم.  في الهجوم. وهللالم1اشرة للبدء 


